أحمدإبراهيم الشريف 


۹ 


س 


مهرجان القراءة للجميع ٠١‏ 
(مكتبة الاسرة) 
تراث الإنسانية 


الجهات المشتركة ؛ 
جمعية الرعاية المتكاملة 


وزارة الثفافة (هيئة الكتاب) 
الانجاز الطباعى والفنى ‏ وزارة الإعلام 
محمود الهندى وزارة التطيم 
مراد نسیم وزارة الحكم المحلى 
احمد صليحة المجاس الإعلى للشباب والرياضة 
المشعرف العام 5 


د . سمیر سرحان 


سقط الزند 
ابی العلاء امعرى 
أحمد إبراهيم الشريف 


ولا ,لامر : 


فى شيخوخة الدولة العباستية حيل اخدت العلة تدب 

فتهاأ والانلال نطق البهاآفان اظرافها فى شكل' انفصال 

٠‏ وایتغالقل فی باطنها فی شكل ثورة 

#اويششل فى سارها فى ساقوط ية 

الخالغة فى أعين الناش حنى قال فيه المننبى وهو إيخاطب 
ايف الدولة : 


قوا عجہتا من وال 


اما ایتوفی شدفرتی ما فاا ۰ 


وفى الوفك الذى بلفت فيه القافة العربية الاسلامية 
أعلى ذراها بعد أن اتصات بماوم اليوثان وفلبنفاتهم و نقاات 
عن الهند وفارس وغيرهما ١‏ ورجعت: الى مصادرها الذاثية 
فاخدت تشيع _الماؤم امكثوبة ومتداولة على الالسنة بين 
الاس » فظهرت علوم الدين والفغه والتفسير _والحديث 
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واللغة والأدب والشعر والكلام والفلسبقة واا 
والرياضيات والقاك وغیرهٹا مما فاضت به خزائن 
فى عواصم البلدانرالشافسة خاالإإتهاغكى الفضل العم 
والآداب ۰ 
وفى الجيل الذى بدأ العربى فيه يشعر بحاجته الى 
اندحيض تهمة العجمة عن نسبه ولسانة » فظهر التشدد فى 
اللغة العربية لذاتها عا زعم آنها عة العربى ابن 
الأماجم اذا كان الاسلام دينا مشت ركا بين الجميع ٠٠١‏ 


وفى مدينة اليست بالقريبة ولا بالنائية » 


تفع فی واد بین مرتفعات يقال لها + ممرة 
التعمانن به سبد دال النع‌مان بن بشير الآنصاری اذ اجتاز 
بها - فبما يقول الفيروز ابادى فى المحيط ‏ قدقن بها ولدا 
فاضيفكت البة ٠‏ 'أر تدإرها ؛ اى تخذها دارا له فيما قول 
ابن خلکان فى وفيات الاعيان 


وى أسرة منها معروفة بالعلم والعدل والمقل الراجح 


وسضت/الوقار ٠‏ بتولى أبتاؤها قضاه المدينة وما جاورها ٠‏ 
ذكز ياقوت فى امعجم الأدباء ممن تولى القضاء فى المعرة جد 
شاعرنا وعم وأباء وأخاه الاكبر أبا المجد محيد بن عبد الله 
المعرى ٠‏ الواحاد تلو الآخر على عذا الترتيب ٠‏ كما ذكز 
خا الآخر اوسبعة من أبتاء اخوة الشناعر وأحفادهم كلهم 
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شعرا ولي بعضهم الققتاء وبمضهم منصب الكتأبة النور 
الدين زنكى ٠‏ وهو شاهذ على فضل الأسرة وعراقة العلم 
والادب فيها ٠‏ كما أنه_شاهد على درجة من البسار فوق 
الفاقة ودون الثراء الفاحش الخلف ٠٠:١‏ 

وفى سنة ثلشمائة وثلاث وستين اللهجرة ( تسعمائة 
وثلاث وسبمين للميلاد ) ولد ابو الملا أحمد بن عبد الله 


بن سلينان التنوخى العرى اللغوى الشاعر رين المحبسين 
آو رهن السجون كما قال عن أنفسه فى اللزومياك : 


ارائ فى الثلائة من سنجونى 
فلا تال عن التبا النبيت 
لفقدی ناظسری ازرم بیتی 
وكون النفس في الجسد الخبيث 
أصابه الجدرى وهو فى الرابعة من عمره وذمب ببصره 
غقضی عليه پال مقحبسیه او اول محابسه ١‏ فانعزل مرغما 
عن سان اللات ,فما ونی اارجل فی باق حيانه شيف 
اليه آجباسا وسلاسل 'ؤقيوڈا ,کان اكير ما ينه الاعتزاز 
بالنفس کشان سائر ارثه , فانصب اعتزازه بنفسه على 
العقل والعام والآدب » وكا محقا فى أن يرى لنفسه الحق 
يتبوا أعلى ذروة في الدائيا ٠‏ اما وقد قصرث به الحال 


سقط الزند - ۷أ 


دامیچ واد الرچای ن ا 
ملیکا فی الماش راو الا 


ماټ ابوه دمو فی 0 عشرة هن عمره فرثاه 
بقصيدته المشهورة الث 


نقمت الرضنا تى على ضاحك المزن 


فلا جادئی الا عبوس من الدجن 


وفغد. يموت أبيه أحدٍ معلميه الكيار الذين تتليد 
عليهم ٠‏ ثم قضى بعد ذلك نیفا وعشرین عاما ولیس فى 
ناربخه شىء بيز . حتى اذا وافي على الخامسة والثلائين ٠‏ 
تراءى له أن يطلب المجد والثروة فى بغداد عاصمة الخلافة 


(1) .اليل ٠‏ الراهب العرض إعن ادنيا ٠‏ 


والعلم يومذاك ٠‏ فرحل _اليها فى سة۹۸اهبوظل بها 
حتی سبنة ٤ ٠‏ هھ جین یشس متها ورچع خاثبا سیی» الظن 
بها وبالناس » موفنا بان ال :ب وحدعما لا یکفیان. 
اشستم ذروة المجدوالثرآوة اوأن الأبد الى جانبهمد من سام 
دنیوی اير تقىئ عليه رال الفاق الدنيوية المليا لم بهبه الله 
علا به ۰ الا آنه استفاد من رحلته هذه اعلما وآدپا واستفاد 
ضلداقة رم أجلاءامث بو مامد الاسفر ايى النقبه الشافعى. 


واللشر يف الرضى ا والشري ا لمرالفى: الشاعران اترتا 
وخازن داز ”الم * اوا امین اقشع 


النى مطلمها ١‏ 
ان جرم سيموا النوال فام پنطوا 
بطلاهسم ما طسدل :ينبن الخطر 
دجوت یمان ايقزبزا فشباغدا 
وأن ٠لا‏ يشتطوا' ابالمزاز ققد شنطوا 
وعى كرثائة لابيه من قضائد ١‏ اسقط آازند  »‏ وقد 
تضمنت هذه القصيدة إأيضبا اضارة .الى أل الحكار الذين 
ينشى اليهم أبو ,أحمد الجكارى الذى استنفد له زورقه الذى 
دحل فيه .الى بداد من أضحاب الأعشار الذين اغتصبوه حيث 
يقبول + 1 


وعن آل اكاز جرى مر العلا 
كمل ممنى لا انتقاص ولا غل 
فان .ينهم ,امر.:المغينة افضتلهم 
فليش بمنسى الفراق ولا الشجط. 
وبينيا هو فى طريتق العودة الى إت ر 
نبا موت مه وكانت لها مدزلة كبرة فى نفسه فوقع 
النبا فى نفسه وقوع الماعقة ورئاها بقصيدته التى 


سمعت ليها صمى صمام 
وان قال القواذل لا هيام 
ولكن صورتها ما برحت تعاوده فى المتام كما 
يسندل امن قضيدة أخرى هن قصائد اسقط الزتد قاليا 
فی رثاء امه اذ راودته فى الرؤيا ومطلعها : 
خو فؤادى بالودة اخلال 
وابلاه سی فی طلايك ابلا 


تلكا م الاحلداك البارازة في "يالات حى ست 
الآربدين ٠‏ لوعي الى يلس فيّها زفي شتخصيه زتكوينها 
سنب اعتزالة" الاش فلا ارريبة ان حبه للؤقاز وجنت 
ما يثير السخرية به ء وآن اصابته بالجدرى والعمى .وان 


اسه من سهولة ,انقياد الناس لفضله وعلمه الذى استقر 
ہنفسنه من. رحلته .الى بغداد .وان موت امه قد تضافرت 
جميعا على نكوين هذه النظرة التشسائمة, القاتية عنده عن 
الحياة والآحياء ٠١‏ ففقد ايمانه) بالحياة وكره كل عمل فى 
سييل: استمرارها فاقلع عن,الزواج خوف النسل ٠‏ وسخط 
على المراة لأنها حبالة الحياة ,العمل , على اتصالها , وا 
لن يجار ی الانام فی هذا السجیل کما قال فی «اللزوميات»ر: 

قواصل جبل الیسل بها بن اآدم 

وېپنی و ول بلاي ب 

تشاب عبرو واا واب اله 

: ی نا اعدتنى الثؤ 
ا ی م ال رة قالمبة في لفسه حتى اموت ,. 
اڈ اوی ان یکت عل قبرء بع موته ,“ان الجاب البني 
اجناية عليهم ١‏ 

وما يتمق الاجا 


وکما فقد ایمانه پالجیاة ووجوب :استمرازها فانه فغد 
ايمانه بالنافن وطرق معاشهم ‏ فاعتزلهم فی منزله 
یېرجه ,ولا پجب ادا ان بیطرق علپه: بابه ٠‏ ولکن انی 
له ,أن يميع االناس عن ,ذيارته. والتوشل البه كك ,جزابقم 
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اطزء لا ضاخ الها غيزه 2 جاطتزا طاستالح أبن مردا اخ 
قواد- حالب امدية المعرة والح قى حط ارا حت ضاق 
لتاس » قغوسالوا- كشخ آنا ايكون سفيرطم لى اصيالح 
كى رقع غنيم الخطنار ٠٠‏ قاشحجاب لهم الرزقة 'قابه وأعظفه 
ليم » وهئ رقة ليست اغريبة عل أمثاله من القائمين 
الفانطين الذين بضليقون بالحياة والأعياة ٠‏ انهم يضيقول 
بالناس اع ماهم عليه من خسة ودتامة ›اويعظفؤن”عليهم 
لجهلهم وقلة حيلنهم "فليا ذهب الى صالع استجاب هذا 
له وقا : « قد وهيتها لك » ٠‏ الا أن المعرى لم تفته 
السخرية لى هذا موقب فصورة في مقطوعة من اللزوميات 
يقول فيها + 


تفيب أفى مزل برهة اسر الميوب فقيد الحسه 
فإ انطؤي الم الا الاق "ن وان لزوشى قرآق اجس 
بعثشث سفيرا الى صاالح وذاك من القوم وای ew‏ 
فيسمع مى سجع الحمام ,ؤأسمع منه قاي الأسسد 
فلا يعجبنى اهبذا النف ساق فكم نفقت محنة ما كسد 

وفيما عدا هذه الشتقارة لم يحرج هن منزله نحو 
لضفب قرن الا أن يكون خروجا لغرضن ولفترة قطسيرة 


رة أو مرتين ٠‏ فكان التزامه اذاره هذا هو ثاتى أمحبسية 
اللدين شار 'النهما الاس خين دعوة# رهين المجبضيق »> 
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وكما اعتزل القاس فس غائ داز ٠‏ اعتزل اكل 
اللكرم وتا يحرج من الحيوان كالبيض آواللبن رعاش نبان 
على بدا الرحمة بالحيوان ٠‏ وقيل أن الطبيب صف له فى 
رض آلآ به مراة أن اياكل.الغروج تاافاباء أحين قدم الله 
وخاطبه بقوله : « استضعفوك فوصفوك ‏ هلا وصغوا شبل 
الاسد ؟ ! » وكان يقول ( اللزوميات) : 
يريع كفك برغوا طفږت به 
آبر من درم تعطیے ,محتاجا 
بلاوق بين الاسكا الجون أمطيفه E‏ 
وجؤن كندة انى ايعقة الاجا 
كلامسا يتوق والالًاةا له" 
: "أ لبيبة ١‏ ويرم العش مهاج 
وقد اثار بهذا عل نفسة ثاثزة ألكثري من لاصبوء 
المداء واتهموه؛ بالمروق من الدين والزئدقة لإراثه فى 
الالاهيات ؛ فكانوا يرون فى تخريمه على فسه اكل اللحوم 
نوعا من الخروج عل قراغ الشربمة التى أحلت اكل 
الحيوان والسمك والطيور “وقد أدق اذا الخلاف أو المداة 
الى الرسائل التى تبودلث بینه وبين داعی الدعاة بمصر 


() السك الصا الادنين ٠‏ اناتجون الاسود ت متايه هما من 
البدغوث ؛ وجون كندة لقب شور بن غلير وهي ابو حى من آحياء الينق ٠‏ 
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آبى نص هبة ابن موسی :بن _آبى إعمران ؛ التي يلغت 
خمس ارسائل ٠‏ تلاا من داعي الفعاة وأئنتين هن العرى 
اليه ,اذ يقول أبو نصر فى آولاها,: 
ولا رايت ذلك > ولمعت داعية البيت: الذى يعزى 
اليه ( آى المعرى ) ؤه ١‏ 
غدوت مريض الذي والعقل فالقنى 
لملم اا الأمود الصحاتع (© 
شددت اليه رعلة العلل ف دينه وعقله الى الصحيح 
الذى ينيشنى انباء الامور الصسخائخ ٠٠٠٠١‏ وهو. تير بهذا 
الى قصبدة للمعرى فى لزومياته بقول فيها 7 
غدوت مريضالمقل والدين فالقنى 
اعيبم انباء الإمور المصحائح 
فلا تاكان مار اجرج الاء طاما 
ولا تبب ا قوقا من فيض الذابائح 
ولا بیض امات آزاذت صریحبه. 
الاطفالهننا دون , الشؤانئ الصارائح 


(۲) ركذا وردت يواية اليت فى يسإلة داعي الدعاة كما ارده 
باوت فى ميم الآدباء ج عي 4 1 
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ولا تفجعن الطير وهى غموافل 
با أوضعت قالظلم اش القبائح 
ودع ضرب النجل الذى بكرت له 
کواسب هن آزمنار نېت فوائح 
فما احرزته کي يکون لفراا 
ولا جمعته للندى والمناج 
مسحت پدی من کل ذا فلیتتی 
ابهت لشانى قبل شيب المسائح 
واستطرد النقاش من أكل اللحوم الى مشكلة الخر 
والشر وخالقهما وما جری هذا انر من هئل اعام 
الكلام ٠‏ 
ولئن کان النقاش بينه وبي داغى الدعاة فى حدودة 
العقولة + لقد تطرف غير اداعى الدعاة ٠‏ كاين الهبارية » 
جى لعن افبى ابيلامه أوفى قا العقلية ارادعى أنه ما عم 
بان داغى الدعاة يستادغيه الى جلمبا اللقتل أي 'الاضلام ‏ 
سیم لفسه ومات ۰۲ 


لكم عانى الرجل من الاس فى حياته وبعد مماته » وهو 
الى اعتزلهم وما يمتقدرن ! 


سقط الزند - ١‏ 


وقى ربيع الآؤل من سبنة ٤5٩‏ ه آلم به مرض دام 
ثلائة أيام ١‏ ء ولم يكن عد غير بتي عه ١‏ فقال لهم 
فى اليوم التالك : اكتبوا عتى ٠‏ فتناولوا الدوى والآقلام 
قاملى عليهم غير الصنواب ٠‏ فقال القاضى آبو قحد عبد الله 
التنوخى :بآحيين الت عزاءكم عن الشييخ فانه ميت ٠‏ قمات 
ثانى يوم » )٤(‏ ووقف على قبره أربعة وثمانون شاعرا 
يرثونه من بينهم اميه ابو العشن عل بن همام الى 
يقول : 

ان كثت لم ترق الدماء زهادة 

فلقد أرقت اليوم من جفنى دعا 
ودفن فى ساحة من دور أهله بممرة النعمان ٠‏ 


ايا - مؤلفاته وتصائيفه : 


ترك لنا المعری | حسما ذكر ياقوت - نيقا وسين 
كتابا ‏ ضا معظمها! ٠‏ منها ما أعجلته االمنية عن تبامه » 


ومنھا مختصرات وشروح . ومنها مطولات ۰ کالفصول 
والغايات  »‏ جيث يقضد بالغايات القوافى » « وعو كتاب 
موضوع على حروف العجم ما خلا الألف ٠٠١‏ قيل انه بدا 
بهذا الكتاب قبل رحلته الى بغداد وأتمة بعد عودته إلى 
رالنان وعو سبعة الج دوفن تسغة بارت 


الاعیان لابن خلكان ج ١ا‏ ۲۲ ا 


مائة رةد رة ومتها الرسائل المطولة كرسالة الغغران 
التى كتبها زد على رسالة ابن القارح ووصف فيها ارحلة 
لحيالية الى الدار الآخرة قابل من قابل من مشار 
الحرب فى الجنة وفى الأعراف وقى الجحيم ٠‏ 

ونشهد مؤلغاته بوق راثق فى تسمية كتبه » ففد 
سمی شرحه واختصاره لدیوان آبی تمام حبیب بن آوس 
الطاٹی باسم « ذکر حبیب » ؛ وشرحه لدیوان آپۍ غبالة 
الوليد بن عبد الله البحترى باسم « عبث الوليسد » ١‏ 
وشرحه-الديوان أبى اليب احقد أبن" الحتتين المدبى اسم 
١‏ معجز أحمد » * زناهيك بععزان بدلك على خلاصة رای 
صاحبه فى شعر ضاحب الذيوان ٠‏ 


على آنر اهم ما اثر من شعره هوا دیوان « سقط 
الزند « ؤديوان ٠‏ لزوم مالا يلزم » ٠‏ فأما « سقط الزند » 
فهو موضوع رسالتن-ا الاصلى » واما « لزوم مالا يلزم » 
فهو :الديوان الذى اشتمل على فلسفنه فى الجياة والأحيا 
وما وراء الموت والأخلاق والمراة وما!الى هذا من المسسائلل 
الفلسفية والأخلاقية ٠‏ 


وق الترم فى هذا الديوان قيودا لايقيده بها اعد 
التزم مح حرف الروق حرفا آخر لا بتعداء كنا الام 


(۵) مجم آلادباء ج ۴ م 2۳ ۷أ 
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الهمزة مح الحاء فى قصيدته التى أسافناها قى تحريم أكل 
الجيوان ٠‏ وألزم نفسة انيا بالنظم علي جوف العجم 
كلها . على الرفع والنصب والخفض والوقف ولم يقال 
اغراق جميع البحور والأوزان والقوافى ما أمكن : 
كل هذا قى أغراض يصعب على النأثر آجيانا » بله 
الشاعر» آآن/يسوقهارفی انق شهل جيل ۰ 


فالا سقط الزند 


دیوان سقط الزند جزءان يضاف اليهما جزء خاصٍ 
بالدروغ, أطاق عليه العرى اسم م الدرعيات » وتبلغ عدة 
قصالده بين قصيدة طويلة ومقطوعة صغبرة احدى وتلائين 
قصيدة ٠‏ خ قصائد جزئی الدیوان آربعا وسبعین 
قصيدة زمفطوعة ء إيضاف اليها سبع قصنائد قضصيرة 
اوردها جامع الديوان بعد الدرعيات ممظمها فى :الغزل ٠‏ 


ولسقظ الزند اعمية كبرى فى تصوير فقس الشماعر 
وحياته واحداثها وتطور فلسفته فى الحياة التى مارسها 
والموت الذى واجهه فى أقرب المقريين اليه وف الأمتداقاء 
والمعارف اليعداء ؛ فغيه الشوق والحئين والفخر والماج 
والتهننة والغزل والرثاء والوصف والرحلات وفيه خلاصة 
آمال الشاعر وآلامه ٠‏ وسعوده ونحوسه ١‏ وأفراحه 
وأحزائة ٠‏ وما استقى من كل مؤلاء من المبر والآراء * 


W۸ 


والديوان سجلل شغر العرى منذ بدا يقول الشعر 
فى الحادية عشرة من ,عره ,» فغيه إقصائت قالها فى شبابه 
كقصميدته , التى رثى غيها, آباه وهو فى آلرابعة 
٠‏ وفيه قضاند فالا فى سن النضج كقصانده فى 
ثاله إلأمه وعو عائد من عاصمة بى العباس » وفيه 
ایضا, قصاند قالها فئ هولته وزمن مییه کر اء ابي ,جمزة 
الفقيه الحلفى اذى يصفه فى القصيدة بأنه رفيق الصبى. 
وكفصيدته الى خازن دار العام الى بعثها اليه سنة ١١‏ 
ای بع آن تخطی, تن الخمسین ' اورہما کان من ہیل ق اد 
الديؤال ما صدر عن الشناعر بعد هذه بالسنن ولكننا لا نلم 
ذلك على اليقينة ٠‏ الان الى نخامه أن الشتاعر تفه مو 
الذى جمع ديواله هذا هوا بالدۍ پحنوی عل امز 
غا قال من شعر رف المتزاشض الشتر الالوفة بمعزل عن 
الازوميات فى صياغتها وأغراضها ٠‏ 

وپتمذر علینا فی عجالة کهدہ أن ننتبع قصےانده 
اد حیاته کلھاا فی الدیوان ٠‏ قنکتفی إنصوير نفسلینه 
التى لبدو من اشحره صبورة صلفيرةرنجهد أكون واظلحة 
بقدر الإمكان ‏ فشتبع اغراضسه بالاستشهاد وشی؛ من 
«لتخليل ٠‏ كيما رى من ذلفدخللة نف الشلاعر وما انطرت 
عليه من رطموح أو قناعة ‏ ولا يفوتنا ان تری, منه أيضا فته 
غ القول والتعبیر » ولزومه! مالا یلتزم به غباه من الشعراء 
فى القريض نسجا وغرضا قبل أن يلخم به فى القوافى 
دالمروض ۰ 1 


۹ 


الفخر : 


لا تكاد تخلو قصيدة من قصائه هذا الديران . 
غيما عدا الرثاء » من القخر ٠‏ بل ان بعض رثاء الشماعر > 
بولا تيبا نا رای “به بض هله ٠‏ يفيض“ بالفتخز هخ كنا 
إيشتهد على ذلك رثا لأبيه * وعياعلامة على مدى اعتزاز 
الزرجل بنغسه وعلمه وأدبه على الرغم هن مظهر التواضح 
الذئ تداق ابه اطول 'الحباة '* 


ولكن العامة إلظاعرة ,فى فخره هى اعزازه العم 
والادب » لا بالاصال والنسب ٠‏ وان لم يكن نسبه أقل هن 
آن يكون موضع الفخر والباهاة ؛ اوقلما برد فى قصائده 
اشارة الي السب الرفيع ‏ فاذا ورد من هذا تى؛ فاغلب 
ذلك فى مدالحة | لبعق الآعلام من ذوى قربا ٠‏ بل ان 
عدم اكثراثه بالفخر بالاجداد قد طوع له ان يفضل الفرسن 
على المرب وأمرائها فى احدى قصائد سقط الزند التى 
قالها قى الشاب وفيها قول : 


لتذكر قضاعة أيامهسا وتز باملاكا حير 
فصامل كبرى على قرية من الطف سيدها المنذر 
اليش مثا هذا هن يتنر بنسبة وان كان اله فى 


اسنبه مورد افخر راز ٠‏ بل 
من قصيدة فى الفخر ٠, ١‏ 


۲ 


ورائسي أمام والامام ورد 

ااافا ال يري انبرد 
بای لسان امن متنجاهل 

عل ولفق ”الريح قى تساه 
آی كما قال فى أشهر ما آثر عله من قصائد الفخر : 
آلا فى سبي المجد ما أئا فاعل. 

جفتاف اواقدام+وجزام وناشل 
اعددى وقد مارست كل خفية 

ریصدق , واشي او | بخیب | سار 


تمياذ ذنوبى أ عند قوم 


ولا ذنب لى الا الملا رالفضائل 
کانی اذا طلت الزمان واهله 


رجمت وعندی للانام طوال 
وقد سار ذکری فى البلاد فمن لهم 


ناطفاء ‏ شمس وما متكامل 
يهم الليالى دون ما أا مضيمر 
ویثقل رضوی دون ما ثا حامل 


وائى وان كنت الاير زمانه ل 
لاتير يما لم اتستطعه الأرائل 
ولی منطق لم پرض لی کنه مزل 
مل انی بین التتماکین ازل 
يتاس پومي فی ای , تترفا 
وتحسد اسحارى على الأصاثل 
فليس فى هتاالفخ كلمة واتتدة ع آباثه 
وأجداده » بل فخر بفسه التى تسعى الى المجد فى عفة 
وحزم وكرم » وبمقله الذى لإيقع فريسة للوشاة وا 
وبقابه الى لايخيب سائلا يساله فى حاجة ٠‏ ثم ينجي 
باللائمة .على آعداثه الذين يمسددؤن له الذنوب وما هي 
بذلوب بل علا وفضائل ,ثم يقولٍ کلمته التی. تمد 


« برئامجه » فى الجياة ‏ وعي انه يبتفي آن يفمل ما عجز 
عله الأوائل وان كان مئه الأخير بين الأزمان ٠‏ 


ومن هذا القبيل كل خر أعرب عنه فى مره . 
ولذا فانه Nare‏ 
دلالة أوضح من دلالة المد “أن الوضف عليينا ٠”‏ ٠5ا9‏ 
TS ST‏ 
والعناد الذى أضاف الى حبس العمى اخباسا بعد أحبا 
وهى خصيصة فة لور یشان اول ردا 0 
اخری م 


۲ 


رئا السسقاء كبر ”آنأ تصاده 


فعالت من نيق أ له اغناد 


وما نهنهت عن طلب ولكن 

هى الآييام لا تعطى فيادا 
فلا انلم الستوابق والطايا 

اذا غرض من الآغراض حادا 
اتجنبت الانام فلإ اؤاخلى 

وزدتټ عن العدو فلا أعادى 
فأى الغاس ااأجعله ‏ صديغا 

وای , الأرضي آسلکه ‏ ارتیادا 
ولور ان النجوم إلدى_ مال 

نفت كفاى اكنسرعا التقادا 
کان فی . لسبان الدمن ‏ لف 

تضهن مته ٠‏ أغراشسا بمنادا 
یکررنی لیفهمنی اناس 

کما ١‏ کررٹ | معنی مستمادا 


r 


متل هذا الفخر قد يجنح يصاجيه الى العيب 
والتشهير , والسبخط على الناس والحياة » ولكن العترى 
ليس من هؤلاء العيابين الغاقمين ‏ بل قصاراء أنه يريد 
الناس أكثر عاما وأوقر فضلا وأحسن خلقا ٤‏ ولكتهم على 
ما هم غليه رهن الضتعة والمبغار إوالتهافت على السفساف 
والخسة والانحطاط اقل فى نظره من أن يستحقوا 
الاحثرام » وقد يستجقون العطف والرثاء ٠‏ والمعرى يسبغ 
عاپهم سابغ عطفه » ولا يقبل ومو الذى اعتزل دنياعم 
ان بنفرد دونهم بجنة ۱ 1 
ولو انى حبيك' الخلة فردا 


لا أحببت ٠‏ بالخلد . انفراذا 
فلا هطلت على ولا بارش 
سئب ليش“ تتفم ت البلددا 


بل انه هو اذى لايرى الناس الا خادما بعضهم 
بعضا » ولا انتظام أللخياة الا بهذه الخدمةالمتبادلة 
راضین اوکارمینء عالمیل:وغافلین کما قال قی اللزو. 


والناس للناس آمن بدو وحاضرة 


بعض ابعض» وان لم يشعروا » خدم 


المد والنهئئة 

لم يتكسشب أبو العلاء بشعره ‏ ولا طرق باب الآمراء 
والكبراء » اعتزازا بنفسة وعلوا بقدره آعن الاش تجدة 
بالشعر » ولهذا لانجد فى مدائجه الا ما كان من قبيلل 
الاخوانيات ؛ موجها أغلبها الي أصدقاثه ومعارفه * بل ان 
الكثير منها فى الحقيقة ردود على قصائد وردت اآيه من 
اصدقائه الشعراء ٠‏ أو شكر على تحية أو هدية تلقاها متهم 
کقصیدته التی مطلعها ۰ 

عللانى فان يض الامتافق 

فنيت راللام اليس فان 


فانها رد عل قصسيدة بعك بها اليه الشريف 
ابو ارايم موئ بن احق مطلمها ٦‏ 

غير مستحسن وصال القوالى 

بعك ستيل حجة وئمان 

ويتاكد. هذا المعدى اذا نظرنا فى القيم التى يعلفها 
بممدوحيه ٠‏ ويراها فيهم جديرة بالتمجيد والتنويه » فانها 
قيم الفضل والعلم وآلآدب » أى هى اللسمات الشخصية 
قى مقابل المكسوب من تراث الآباء ٠‏ والأجداد ٠‏ ولربما 
عرج على ذكر آباء ممدوحيه ‏ ولكن بعد ابات الفض.سل 
الذى به اسشحق الممدوح المايج ٠‏ 


قال قصيدة يجيب بها بعض الشعراء على قصيدر 
بمدحه بها آولها : 
N OT e‏ الإراق Le,‏ 
5 ا ولا تشفتی!/ اوغیری سالیاا فلق » .۶| 
كان هذا الشناعر تلثيدة فيا سبق وس افر غت 
فبعك البه بالقضليدة هَن مقامه الجديد » فرد علية الغرى 
بقول + 


لله درك من میں جری وجرت 
عتق الذاكى فخابت صفقة العتق 
ا يماش تبغى القول من ئب 
فيجئت بالنجم مصقودا من الاق ر 
وقد انفرستت فيك الفهم ملتهبا 
من کٌلوجه كنار الفرس‌فى السذق() 
یقات آن حال آلشمس تدرکنی 
صرت بخيط ٫المشرق‏ اليققر(۷) 
هذا قريض عن الأملاك محتجب ۹ 
فلا تذله باكنار على السوق ي 
ساس ٣‏ 
(آ) عيد للمجوس ‏ 


(۷) ابی 


اذا ذكر الآبا والاجداذ فهو متبط فى 'الحديت 
مع الصديق يتبادل معيته _الآراء.والهواطف والخاجات 
التى يعلم آثهار قسط مشترك بینه وينه » ویعلم اها 
موضوع مناسب للحديث فى مجالسل الألفة والمودة » ففى 
قصيدته الى الشريف آبى ابراغيم الغلوى » يذكر اللهو 
وللسمر. تم يعلج على الكلام» فى ١آباء‏ ,صديقه الذين يحق 
اکل مام ن يفخر بهم ٠‏ بل يجب على کل ملم آن 
يوادهم امتفالا لقله تعالى «٠:‏ قل لا أسالكم عليه اجسرا 
الا المودة فى القربي » فيقول : 
وعلى. ٠‏ الأفق هن دماء الشهيدين 
عل وتجلة متامدان 
فهما | فى , آواخر الليل افجرا 
ف وف اولينناتة بشفق ان 


تبغا- فى اففيصه اليج ال 

تر تكبا ال5 الز لن 
وجمسال الآوان. عقب جدود 

کل جد منھم جاتنال آزان 
يا ابن مستعرضش ٠‏ الصفوف يدر 

ومبيد الجمسوع من غطفاق 


NV 


جد الخمسة الذين هم الأ 
غرزاض ی ( کل منطتق. والیانۍ 
والشخواص التى خلقن ظياء 
قبل خلق المريخ والبزان 
ثم يشتطرد فى هذا المعنى: مس تعرا هن اسما 
الكواكب والنجوم ومصطاحات الفلك استعارات وؤمجازات 
واتشسبيهات هو بين شعراء العربية أستاذها 'الوحيد بغي 
منازع ۰ 
لهذا جاءت مدالحة صورا معنوية لاص 
ممدوحيه ؛ ولم نكن صورة واجدة متكررة لرجل 
وجوده لاکتمال کل کمال فيه » وغیاب کل نقص عله » رجل 
معصوم من الخطا حت فى الظن » قوم من الزلل حتى 
فى اللو » كتلك الصور التى نراها عند كثير من المادحين 
المتكسبين الذين يمدحون صداعة لا شعورا * 
مدح امیا عرف ڀالخزب. والغروسية » ومثله من 
يتغاءل بالطوالع والاسماء ٠‏ 
٭ سعيد » » ووصف فوة شکیمته اسه وخبرته بقنون 
الحرب والقتال فقال : 
سالن فقلت مقصدنا . سعيد 


فكان ,اسم الاميى لين فالا 


۸ 


مكلف ٠‏ خيسلة قتص االأعادى 
وجاعل غابه الأسل ااطزاد 
تکاد ر فسیه هن ا غسی ر دام 
اتمكن٠‏ فى افلوبهسشم التبالا 
تکاد سيوفه من غيړ سل 
تجسد الى إرقاپهستم» انسلالر 
كاد اشوابق“ حل اتف 
عن الاقدار صسونا وايتذالا 
واربما الخدت المبالغة على المعزى فى امديحه ٠١‏ كان 
يصف عروس الأمين الذى بهنئه بأئها محصبة فيقول : 
تخفی ولا تظهتر الا اذا 
احززما منزلك' الأعظطم 
اكانهفاًا ٠‏ شر الالنه الذى 
مضدك دون التناس يستكتم 
المبالغة فى انها ليست قيا فى الشعر ٠‏ لأن 
المبالغة المعيبة هى رماايصدز عن خلل فى الحس والشمور 
يؤدى الى الاحالة التى لا رصيد لها هن النفس ولا من 


الواقع ولا من الخيال ٠‏ بل أرضيدما أل الوعم وألوسواس 
والربط بین مالا رہاط بین کوطنت ابن هانی ل 


المعز الدين الله الغاطمى اتيا ا فوق مشضيئة القدر لانه الؤاحد 
القار ٠‏ 
أما المبالغة التى تصدر غن شعور صحيح اإاستعظام 
العظيسم واستصغار الصغير ؛ فاتهنا من الشعر فى 
الصميم ٠‏ 
ومبالغة االمعرى هنآ نوع غير هذين 
من يسنطرد بالفكرة الى منتهاها و 
فيستنزفها كل مافيها حتى ما ببقي زيادة لمستزيد آو هى 
مبالغة الرسام الذى يندفع فى التعظيّم والتبجيل فيخاع 
على اصورته ثوبا من الحسن والرواء » ويحلها الحل 
الرفيع ءا لانة رواء فن نفسه بازاثها » ومحل تستحقه فى 
نفسه وان لم يكن لها في, الواقع الماثور » ولكنه مع ذلك 
لايسى الشبه الحميم ٠‏ 
مثال ذلك ما حاطب به پا الخطاب رالشاعر رو كان 
مفرطا فى ,القصر فقال ; 
وعززت اعطاف اللوك ‏ يمنطق 
رد المسن الى اقتال شبابه 
البسنتى حلل القريض ‏ ووشنيه 
متفضلا ‏ فرفلت فى اوايه 


وظلمت شعرك اذ حبوت ریاضه 
رجلا نواه من الوری أولی به 
غاجاب عبه ‏ مقصرا عن , شاوه ر 
اذ کان ایقصر عن. پلوغ اثوابه 
الرلساء 
والرثام فن آپی العلاء قبل کل فن سواه فهو فۍ 
العربية شاعر الرثاء وفيلسوف الحياة بلا هراء ٠٠‏ نصم 
فيلسوف الحياة لا فيلسوف الموت اة الواقغة أمام 
الوت موقف الشيك والحيرة ,والخزاف والاشغاق وموقاب 
الأمل أيضا والرجااء نإأتراه نهاية كل نهاية.؟ واومة 
بقظة بعدما ؟ أم هو نقلة من دار الى دار ؟ 
انما پنقلون من دار اعا 
ل الى دار شتغوة ٠‏ أو رشاد 
ضجعة الوت رقدة يستريح الج 
م فيها والميش ثل السهاد 
ثم ما الدار بعد الدار ؟ آدار تعاسة وشتقاء أم دار 
نعيم ومناء؟ ٠٠‏ موقف الجاغل باحق شى ماة 
بالمغرفة واليقينة ٠‏ االصتنارخ صرخة الياسن والعجز مسح 
اين الرومى ٠‏ 


\ 


الا امن پرینی اغاين قبل »نطب 
ومن آيڻ ؟+ؤالغاياتا#يعد المذاعب؟ 
موقف الانسان الذى“ يريد اليا بعد الحياة 
ولا بدرى عاقبة المفضسيز » بل لايدرى كيف يحدد هذا 


نسق الحياة وهل يرضاها على نسق سواء كسا يقول 
العقاد : 


ما وراء القبر في قول الثقات 

احالة اتحنسد توما سرزها 
لست #بالزاضى أ اليا كالحباة 

لا ولا ترضي حياة يها 


نانک لیچند یر هاه ولکن یه لا پستریع وسرطا 
قاثم لا مدخل اليه ولا مفتاح لغاليقه “٠‏ 


والمعرى هو فيلسوف هذه الحياة ولسانها الذى 
يذكر الموت ولا ينساء لمجة عي ؛ ولا يملك ازاءه 
والخوف والاشغاق ٠‏ وهو فى هذا عبترى 
مفطور .قال خلاصة ما يقال وعو بعد غلام صغین لم يجاوز 
الرابعة 


عشرة من مره يوم هات آبوه قرثاه بقوله : 


۲ 


على ٠‏ آم دفر ا اغضبة رالله انها 
الاجدر أنثى أن تخون ٍوأن تخنى 
جهانا فلم نعم علي الحرصي ماءالدى 
پراد ينا ؛ والعلم لله ذى امن 
اذا غيب المره استسر ‏ حديئله 
ولم تخبر الأفکار عه بما بغنى 
تفال العقول الهبر زيات رشذما 
ولا يسام الرأق القوى من الافن 
وجدنا اذى الدنیا, لذیذا .كاتا 
جنى النحلاصداف‌الشقاء الذى انجنى 
نا رغبت فى الموت كدر ٠‏ مسيرها 
الل الورد خەس؛ ثم یشعر بن من اجن( 
وخوف الردی آوى الى الكهف امله 
وكلف نوحا واينه عمل السفن 
وما استتفدپته روح موش وآدم 
وقد وعدا من بده جننی عدن 


(۸) الكدنر الفطا ٠‏ وسيرعا الى الورد حمس اى ترذ انام على 
مسنافة خان ايال ٠‏ الاجن لاء اسن 


r 


مجاور سکن فى ديار بقيدة 
هن الى » سيا لنديار وللسكن 
وان تخبرینی يا جهن سوی اظن 
فان تعهدیتی لا ازال مسالا 
اتی لم اعيا E.‏ فأستغد 
نعم لم يعط E‏ لم عط الصحيح 
الذى يتريح اليه مهفن مستالة المسائل ومر 
الأمرار . AR E OTE‏ 
لاسستراج ٠‏ 
ونظن أن هذه القصسيدة آقوى دلالة على عبقصرية 
المعرى ب لان الحياة الحائر ازاء الوت وما وراءء - من 
دررہ الکہاں التی تلتها > وتوجتها قصیدته فى رقاء 
ابي حمزة الفقيه الحنقى ٠‏ لآن قاد الشنيخوخة قد 
ن 2 ازالدزش ٠ء‏ أو ثمرة الفالنغة المستفادة 
١‏ اما قصبيدة السا الباكر ملا مصدر 
ل#طورة والجبلة اللدنية فى هته الطبيعة 


ولقد غاض سقط الزئد بقصائد الرثاء 
الشاعر وتلون بالوان مخدلفة » ولكن ١‏ 


lils 


ré 


هى الفكرة. والفلسغة هى الغلسبغة ٠‏ والحياة, فى حيرتها 
ازاء الموت لا قطليه ولا ترجوه › ولا تنفك عنه ولا تحید : 
غير مجد قى ملتی واعتقادی 
نوح باك ولا ترنم شاد 
وشبيه صوت النعى اذا قي 
س بصوت البشير فى كل ناد 
اكت تلك ,الحميامة أم غد 
ت جل فرع غصييها. الاد 
تعب غير نافع واجتياد 
لا يؤدي الى ناء اجتهاد 
ولا يفوتنا افئ/الكلام عن االرثاء عبيا المغزاى ان فنظر 
فی هرائیه ۽ لئری آهی مجرڊ مناسيات لہسط القول فى 
فلسفة المرت وما وراءه ١‏ أم هى رثاء حق لامرثى يخامر 
تفس الشاعر يا 
المطاع على اشقط الزند برت أن لمر يسنجيشه 
الميت كما يستجيشه إلممات » ففى مراثيه انفعال الحزن 
العميق والوجد القوى لفسراق ممن ذهب من الأقرباء 
والأمنفقاء أ٠‏ وحزنة ألوان تاد وتتغر هع كل هيت 
راحل ؛ وتصويره لا يفقده مح كل فيد صورة صسادقة 


te 


Soar a 
: خی السار وہ مدت وریا‎ 


مهي يلاع الجثمان والنفس والكرئ 
دسهد النى,والجيب اذيل والرون 


قاش له معن اازک 


ی جوا 

ا عاد اح ی اققیامة رکالمین 
دحل يرد الحوضل. ألروى نباد 

ا بای الر خم افی لاز 
حجا زادہ 


جا وا 
وبعض الجا داع الى البخل وابلين 

امول االقوافی اکم اراك یلار 
ایتا انر اح ارک 

ا البيت ‏ الجديد موسا 
عاستا اروا 


را نراه الملوی ایو از و ر 
N E A‏ 


روات 


فهو ممن أوچي 
الله مودتم عل الؤمتين ٠‏ 


أعازل ان صم القغا عن نعيه 
قواحسدا من بعده اللقنا الصم 
بكى ,السينب جتى أخضل الدمع جفنه 
على فارس؛ برویه من فازس الدهم 
تلذ العوالى ‏ والظبا فى بيائه 
لفاء الرزايا من لول ومن حطم 
وبالله ربی ماتقلد. ارما 
له مشبه فی یوم /حزاب ولا سام , 
فتى ٠‏ عشمقنه را االبابليسئلة احقبة 
فلم يشناټتاامله بژطف زلا لتم 
كان حاب الكاس وهى احبيبة 
الى 'الشزب ما يئفى الاب من السمر) 
فهذا وقد كان الشريف أبوهم 
امير امعان افازش النفز ازام 


)١(‏ الحباب بالفتع الفقاعات تعلوا لكان ٠‏ وبائضم الافعن واللرية 
بالفتج الشاربون ٠‏ 


اذا قيل نسك قالخلیل بن آزر 
وان قیال فهم فا لیل آخر الفيم(٠)‏ 
والشيخ آبو حزة الققيه الحنفى لا تعرق له علورة 
١لا‏ التى صنورها له أبو الملا قأحسن تصويرها ٠‏ 
قصد الدهز من أبى حمرة الإ 
وأا مولى ١‏ حخجى وتخدن اقتضتاد 
وفقيها افكارة ادن اللا 
ف مالم ر يئپند ةب شمو زياد (۱) 
فالعراقی بده للحجتازی 
قليل الخلاف.. سهل القياد 
وخطیبا لوزقام بین وجوش 
علم الضاريات بر النقاد )١(‏ 
)١(‏ الخليل بن آزر ابراهيم عليه السلام ؛ وأخو الفهم الخليل بن 
احم ٠‏ 
)١١(‏ اانعمان اسم أبى حنيفة ‏ وزياد هو التابقة الابيانى 
وعلاقتة بالاعمان بن الثدون مشهورة . 
) انثقاد صقار الفنم ٠‏ 


۸ 


روايا للحديث لم يجوج المعرو 
ف من صدقه ,الى الاسناد 
افق العمر إناسكا بيطلب ال 
علم بكشسف عن أصاه واتتقاد 
مستقى الكف ٠ن‏ قليب زجاج 
روب الواع ماه تماد 
دا بنان لاتليسي الذهب الا 
بجر زهدا فى الممجد المستفاد 
والشساعر الجامح فى ,شبابه قد اسبكان لاحداتك 
الزمان فى شيخوخنه وتعلم معلى الفلبر على صروفق 
الحياة ٠‏ زان لم غير فكرنه عن الوت والحياة حين برل 
صديقه جف بن على بن المهدب فيقول : 
اجسن|, بالود من ,اوجيدم ا 
صر يميد النار فى ازئده 


ومن ر أبي, فى ,الرزه غير الأسى 
کان كاه منشهی جهتي 
فلبيإوف ر الجفن ,عل ٠‏ جوفير 
اذ كاف لبم يفنح على افده 
آ 


والشىء لايشتكتر ‏ مداه 
کا ےی ا نے 
OK e‏ 
لم يتن بالطيبة على رند 
ليس الدى يبكى على اوصله 
مثل الذى يبكى على صده 
والطرف يرتاح الى اغيضه 
ولیس یرتاح لی سهده 
کان الأسى فرضا لو أن الزدى 
قال لبا افدوه. فلم تفده 
تلك مى مراثى أبى الماد التى تظهرنا عل فأسفتة 
فى موقف الانسان من اموت وما يتن اوراءه من اسرار 
وعغيبات ٠‏ على موقع اأرثى المحزون عليه من نفس الشاعر» 
وعلى صفة الفقيد الى لا تختلط بصفة فقيد سواه ١‏ وعلى 
نفس الشاعر فى اطوارما بين غرامنة القباب ومدو. 
المشيبا ٠‏ 
ولقد طوع لالفعرئ أن يكون عل هذا التهج فى الرثاء 


آنه لم ایضظر. ال دثاء شخص کل آصرته به آنه یجب آن 


یری اکراما للآمیر آو الوزير الذى يبت اليه بالآمرة 
والقراية » بل رثى ٠ن‏ رتى لآصرة شسخصية تلافس مله 
شفاف القلب ‏ فجزنه حزن حقپقى صحيح › د 
لحزنه على ما فغده فى الغقيد ‏ والموت تذكرة بموقف الحياة 
مته ؛ ومواجهة للغزه الذى لا بريد أن ينكشف لين 
الانسنان * 


ولقد شقي المعرى لفقد امة النى ماقت وعو فى طريق 
عودنه من بغداد. فراعا زاء الذی کان پأمل آن يفیء 
الى ظلها فانحسر نه اطلها/ والدی: کان پریدها مرفا له 
من اعاصير الحياة ومصبارع الإطباع التى رأى شامدما فى 
بغداد ١‏ فائهدم المرفا قبل أن يدخله السفين ٠٠‏ كارثة 
ولا کالکوارت ۰ رفقد الا گل فقد ؛ فلربما زی عن 
صدیق بصدیق/ ولکن مااعژاؤي عنابامه بعد آبیه ٩‏ همل 
پ#ضعضع للرز؛ وانه لرزه دایم اه كبير ؟ ما هو بالمعرى 
ان تضعضع › بل ان له فی عناده وتحدیه لکوارث الزمان 
وخطوبه ملجا وملاذا : 


نیعت لعیها می صیلام 
وان قال العواذل لا همام (۳) 


(۱۲) ای هات ما عئدك ڀا دهن من المصاثب ول قیل انی لا همة 
لی فى احتماليا “ وصمام وهام بمهثيان, على الكمم ٠‏ 


وآمتنى رال الإجدات آم 
یعز عل آن. سارت آمامۍ 
واکبر آن _برٹیھیا, انی 
بلفظ سالك طرق الام 
کفاانی رها من کل ری 
الان كدت احسنب فى االتعام(ةا) 
سسقتك الفاديات فما جيام 
أطنل عل ملك بالجهتام 
وقطر کالبحار قلست ارضی 
يفطي صاب من خالل الفمام 
وقاؤدتة فى القوم أقضكات هنه جرح لا دمل 
فقال : 
خلو فوادي بالودة اخلال 
ابلا جستمن فى طلابك: ابلال 
ول اة بها النبة فتكي 


بروحى والآهواء مذ كن أعوال 
تال بن 
) النعام ليلى«وروه اء اللعري ٠‏ 


r 


اذا مت لم أحفل أبا لشام حفر 

حوتنی آم ریم پربنان منهال 
دعا ,الله آعاليت. .انى اماما 

دعيستة ولو آن الهواجر آصال(ه) 
مضت وکانی مرضع وقد ارتقت 

بی السسن حنی شکل فودی آشکل 
آرانی الكرى آنى أصبت بداجذا 

آلا ان اعلام الزقاة لفتلال 
أجار حتى العظمى اتشيه ساهيا 

تنسلها تى ساحة الغم امغال( ١‏ 
وبين الردى والنرم قربى واس 

وشیتان بره بللنفوسن واغتلال 
اذا نمت لاقيت الأحبة بعذما 

طوتهم شهور فی التراب واجوال 


٠ ای اتی لو گان هجير الحياة رطبار گالاسال‎ )١( 
بيتك على الحلم ان يشبه موت امه الجارحة/ المشنى الت‎ )١١( 
٠ لا نذير لها بفقد سن هن نبت ولها بى فمه امثالن‎ 


ولكن عذا الذى آعقی مته العری قى أختلاق الرئد 
والمندح لن لي تربعلنة به "آضرة تاقند لاقاء قى لزل 
دالسيب فهو جل رین وقورامعتز پنفسه ۰ وع 
إمرء غشارة المي هو یخثی الازراء وإلازدراء فاد يفت 
مصارع العشاق ولایطرب به لمجا ولا يعر له فى 
حياته ٠‏ عل اقل بعد غودته من غاد أى علاقة بالنساة 
ومیالس الطرب والمجون وجو مج رذلك يمحر عل رالا يقصر 
مداه عن فن ,متاح من فنون الشمر, فقال الشعر فى الغزل 
ووصف الخمر فجاء غزله صورة رأحدة تسمتطيح أن تنسبها 
الى شيخ المعرة او اا اشناعن ضنواي لؤلا مارفيها من+اشارات 
لاتتيسي افيه الي العام , بالفلك والنحو والفقه والعروض 
والتاريخ ٠‏ دهي علوم عل كل حال » والعلوم مورد 
متاح قد يحصل عليه کل انسان * فكان الفزل 
عنده مرآن اوانختبار لعلبه وقدرته على التعبير وليس وصفا 
لخوالج الحب والحنين ٠‏ 


وستاۋه "اللائ وصضفهن فى الخقيغة امرآة واحدح . 
لاتگاد تتبین لھا ملامع ولا سمات لان دونها استارا هن 
حصانتھا بین اهلها ذوی,الباس,» او؛لان دونها من الیو 
بالرماح مال اجتياز له بسلا » أو لأن بعد الشقة وأينق 
الارتحال تبعدها عن سهولة المنال ٠‏ 


i 


ولا يقهمن من هذا أنه شبب إامرأة | واحدة بذاتها 
كما فعلٍجميل بثينة مثلا » بل الذى يغهم أن الرأة فى 
غزله صنورة واحدة لا لتعدد فى نات الوجوه ولا سمات 
النفوس والأخلاق + ولا حتى“ظروف المعاش الطارثة التى 
قد خیم بین حین وین 

وعاطفته نحومن عاطفة واحدة مطردة مي المساب 
والشيخوخة » شوق ,الى الوصال يمنعه مانم معشسف 
من الأمل والآل أو من النسيوف والأموال آد من الاسحار 
والآصسال ٠‏ ويعلم الله ان مانعة الأكبر عو ادارة الشيخ 
الزاهد لا امنا الرشا الحسناء ٠٠‏ 

فالغزل عنده فى الحقيقة حب ١٠‏ موقوف_التنقيد » 
ولدلك کان یراوده كثيرا فى الاجلام كما يشهد بدلك 
الكئير من شعره ٠‏ ولد يغنى فى هذا الباب شأهد راحد 
أو شاهدان » تبدو منهما هذه الغصائص التى اضطر اليها 
شار يرى وجتتوب القول فى الشييب ؛ وما هو من 
النسيب ؛ فى مضماره الاصيل : 

قال من قصيدة قصرها على الغزل والفخر : 

ان كنت ٠‏ مدعييا مودة زينب 

فاسکب دموعك یا غمام ونسکب 
ضبن الغمائم لو علبت غمامه 
سردا » هدباما نظير الهيدب 


لما ديت دعيت سعد ٠‏ لرك 
غادوتتی کپنات , نمش ابی 
وجعلت قلبی مثل قاب العقزب ر۷ 
بالجفن نازتا اقلوب اون - 
بالنصل برذ کل اتهم محر 
كم قبله إلك فى الضممافر لم اف 
قيها ‏ اللحساب الانيا لم تكب 
ازى خلؤت بها رمن جلك لم ارزع 
فتها "بطامة؛ شال هند مرب 
ورول ,احلام اليك بعنعه 
قات جلى ياس بنج , الطاب 
وقال فى مقدمة قصيدة ةى الح امتا ابالاسنيي 
على سمنة الشيقارا الاقدمان ‏ 
ياساهر البرق ايقظ راق اسر 
لعل بالجزع أعؤافان على السهر 


ششش ما 1 
۷ غات جي والمقرب رمن مصبطحات إلفلك - 


1 


وان بخلت عن الأحياء كلهم 
فاسق المواطر جیا من بني مطر 
ويا اسنيرة حجلیها ری سفها 
حمل ,الحلن. ان ٠‏ اعيا عن الغظى 
ماسرت الا وظيف مناك نى 
7 ری آمامی وتاو یبا ,على آثری 
لوحط. لحل افواق النجم رافعه/ , 
وجدت ثم خالا ملك مبتظری 
يود إن طلام اليل دام اله , 1 
وزپد فيه سواد القلب والبصر 
لن اختقجرتم من الإحببان رتل 
: والمذي, يهجو للافراط. فى الخم ١‏ 
هن ناء .لاشنفة ‏ ولاشبخصية ٠٠‏ بل طبعنلة منتكزرة 
بأهتة المعالم والملامح والفسمات ٠‏ والعاطفة نخوهن لا تتغ 


بنغيز :أطوار الممن بين الحرامة والهدوء وليس فى نسيب 
المعرى ب باختصبار ج صيق,العاطفة: ابل فيه باعة الصنمة 
وسمة العام والقدرة على التصرف فى المعانى والالفاط ٠‏ 


sv 


والغُرل يقال فى الوصفق 
بوج عام : ذلك آنا رجلا خإسة االزمان آوافقاء اشر , 


ضارا ادن ان تیال بق ما يسمفه الخيال , 
دان بصاٹاعن مال ھا انا یات ع ازوپوو . 


وهذا هو ١‏ يبدو لنا من أوصاف المرې لير 
والکواکب بنوع حاص لك الصفات الثى طب ويها غاية 
الاطساب ١‏ والتى دن عل“علم اتل بالفلك غر عجیب 
ولا تفرب من جل وشم باوت والحياة واستطلاع 
الطزالع المغيبات,» وتدل على معسرفة وافرة باللغة تطوع 
کی و ی کہ ران ری ی 
¥ قغینبی‌غنه شاردة ولا واردة من ثاريخ الفرب أوتراتهم 


ومن ذلك قوله يمفب الليل ٠‏ 

نانتما یتال 
تبہازپنا کواکبها: سهادا 
E RE‏ 


فمبيرت ر الظلامن لها لاوا 
اوقا اكتب. الضريب بها سطورا 

فخلت إلأرض لابسة ‏ بجادا,(۱۸) 

کان الزبرقان بها اسير 


نجنب لا يفك ولا ر یفادی 2 

ومنه وله ی إللیل اپضا : 

لیلنى هذه روس من البز 2 
Ê‏ ایا لاد من جما 

هرب النوم عن يوني ا 


عبرب الان عن فؤاد الجبسان 


(۸) الخبريب,الندى يتحول جا وإلبجاد الكساء الخطط ٠‏ 
(۱۹) الزبرقان القمر ٠‏ 


وان الهالل هوی )اليا 
قهشفا ,لليوداع ممتنقان 
قال بی فی شین الارن 
س والبيه اذ بها القرفتان 
لخن" غرقئ فكي ادنا تجن 
قاد فی ومية الد جى .تار قطان 
ومیل کوجنة" الب فی ال 
وت وقلب الحب فق الخفقان 
مستبا کان الفارس ال 
م جمدو معارض ‏ الفرساق 
یضرع للح فی احمراز اکا اا 
یچین دغ فى الدع مقلة الفضبان 
ضرجنه دما سيوف لادی 
بے دحمة آله الشعريان 
قدماه وراءه وهو فى الب 
1 كتا لبت له تمان 


ثم شاب السجى ‏ وخاف من اله 
جرا قغطى نالشيم بالزعغران 
ونضا فجره. على تنيره الوا 
قع سيفا فهسم بالطران 
سصوزة مغصلة للكواكب والنجوم والليل فى أوله 
وف آخرة ١‏ اذا الختزلت نها ضناغة اللفظ المحور فى 
التعبيه والنورية لم يبق إلك منها الا ما إتجده. في أكتب 
الغلك من وصف ١‏ سهيل » بالاحمرار واللمعان » ووصف 
الدجى بالمواد ووسف الفجر باللون الألشهب كلون 
الزعفسران أ بغطى المشميب الأبيض وها جرى مجسرى هذه 
الاوصاف ٠‏ 
ومغه وضغه للفرس اذ بقول : 
واعظم سادق ا افشزس رايم 
ایکون اة ٠‏ رتا شجيحا 
تريك لبه سلما إفبوق .اده 


قرو افوا مدن لوار 


)۲١(‏ السماء اعلى" الفرس ١‏ والارخ أسفلها ١‏ واللوح الى يبدو 
بين غرجة القواثم هو الهواء ٠‏ 


امنا اوآخینفئا ارال arly‏ 
سلب الكرى الباب من ذاق الكرى 
متا وطار بیعضی الب رز الع 
فالره يلثم . سيفه. وقرابه ۴ 
ويظنه وجنات افيد ا مائس 
حيث. الال عن العنان ضعيفة 
والسوط يسقط من يمين الفارس 


٠ اغيوق شراب الليل ؛ والسيح العرق‎ )۴١( 
PTI] 


o 


اولسستا نظن آن با العلاء قد تعرض لسفر اليل 
على هذه الصفة ٠‏ ولا قلبنب كفافشديفاوعيانا » ولا«شفتاء 
نبلا ید این اسي » ا ربل عر وصف عل الماع 
والكقااة عل تضريف المصانى 
والالقاط ورجش به عن تسه مظنة العجن القصهر عا 
کانمن فون الاوا ل واغراض شجرھم ٠‏ وهو الى پڊ 
اڼر ڀاڻي ربما لم يان ي الآدائل وان تار به الزمان ی 


1 
: 3 دا لا 
, آفساد ارق فى سقط .الزن باب فی صاب النبع 
اطق عليه اسم « الدرعيات » کله .فلا صل :مه 
على وصفب للدروع الا أنهاررقيقة السبيج لا تبهظط صاحبها 
وهی مذرع بها أو وهو طاو لها فى جمائله » قوية السرد 
ترد عادية كل سلاح ؛ عزيزة على نفس صماحبها لانها وقاية 
له ؛ والوقاية خي واجدى من كل صولة بسلاح ٠‏ فهو 
اذن باب لا يعدو عنده أن يكون فرصة أخرى يظهر فيها 


(۲۳) سیل ۲ بری فی الشام ویرری فى اليمن ١‏ فكان ابلة حسمت 


جذوة الثان هيلا فحئت الى اموطنها الأصلى باليمق . 
جئوة قېسها قابس ۰ 


نا هی 


کد ہے ا فویھ رنہ پوق يدن 
المرب واخبارمم ووقائمهم مصداقا لقوله فی الف بین 
فى اقثزوميات ۰ 


ما مر فی هفة :انیا پو زین 
۷ ودی من ايارم طرق 


ال آن للباب فضيلة غير :الوط المعهود للدروع 
والأسملحة الى تقاومها ٠‏ عى وصف الواقف التفسية 
لاصدتاب التروع ٠‏ اجلرق بعضما یسنان شزو 
اہب داچری۔ یدیل اچ مل لائر بني ا 
لتاس اد من البروع فى موقف يختلقه ٠‏ منها قصيدة عو 
اسائ رجل کین واضن وترو لبت الددؤع . متها عل 
لشاف رل رھ درعه فدفخ نها متها قصيادة غل در 
پخاطب سیغا مھا عل الان زښل اتال امه عن راع ا" 
ومتها على الان جل ازل آبامزاة فلساوسته رعا ومني 
قصيدة يدك قيها تتا استجن الى ليشن الدروع ٠‏ أولفن 
أعجبها واشتد هخالفة اللمالوق من اقات لتا يڻ 


الدريع وتنفره من الزواج, 
نورد اثر ها مب لطر اتيا 
قول على لسان الام تخاطب ابنها 


4 


عليسك الشابغسات. فائهسه 


يدافعان الصوارم والاسنة 


اذا فارك رامنا المرجحنة 
نحن آل ٠‏ المنكارم والممتان 

ولا تقل مطاك ابعبة حلة (۲4) 
فانی قد کہرت وما کاب 

املإل ىة »جوزل الەقىسىغنة 
ری تنومهساا اونریا#نشاقی 

تزا امتهبلة هة ره٠)‏ 
فان پہیض بالحدتان فسودی 


فغد اندو بفود كالأاجنة 


٠ للاك اى هرك ؛ والحثة الزوجة‎ )٠١( 
التئوم بات قاتم التنشرة كثاية عن الشمر الاسوء وااشنام‎ )۲١( 
٠ شدید انياش كناية عن المشيب‎ 


so 


اذا ما الشارجات نظرن فيه 
5 غجین لا سنرجسان وا ردهته 
ا5 وقمسی مداںپه! علیشه 
سرف ر بجطع تیل آو دقنه 
قلا تطم, اتدواتقف ور۔سلات. 
فکم اوقعن فی آرض مجنه (۲) 
يقلن قلايةربابسةء خي اولوم 
شتفاء: [اللعيؤن اذا اشفته 
لها خدم #اواقرطة, اووتتح 
واسورةة فاسل ١ان ‏ وة 
فبادر, اخذه]/ الخطايي واحيدر 
تواتك انه با يعلق , الضعة 
رزان الحام ٠‏ بلورژثت اسللهيلا 
و الجوازاء مانهضت هرنة (۲۷) 
)١١(‏ الدرالف الخايابات والارض ١الجية‏ كثيرة رإنجن .. 
(۷) اهيل والجوزاء ن كواكبا_القصص. ١‏ روقامت مرنة اي 
بخة ۰ 


o 


اإلينست| ١‏ :الموصة؛ فى اجسدال 
وان دالت كما دل ٠‏ الاعسه 


اولشنك مااتيل بتصصح خنتل 
ولا ادن االميساكا» ولا يدانلنه 


وقد أملن أن ينن يوما 

رشاك ولم يقبن بما شمه 
ولو طلاوعتهن ا لجلت ‏ إوما 

بأخت الغول والنصف الصغنة(۴۸) 


(۲۸) الصف الراة فى أمتقصف العم + والضففة الترملة ٠‏ 


ov 


اذا حاورنها دت جواری 
والا؛ تلف ل تیا نجنه (۲3) 


وبعد » افيعاب على العرئ أنه الم ايصنف ما اشام د 
ببصوته ؛ 


بەیله اووصنف نما 

ان استاذياة الوصففا. فى هذه القصي ية التعجز 
التفرغيل لهذا إللون من وصف متباعر الفساء ودخائل 
نفوسهن على اختبلاف السن والموقف ٠‏ فهذه المجوز 
تحسن لابنها اقتناء الدروع لإاعتقادا ولكن غيره من فعا 
كعاب" فتيةالن تلائمها. بلا تعيعا بشمرها الأبيض 
وتتبامی علیها بستواد مرها الفاح ۲ ثم لا ت ان 
ننسى تقستها فثذكر آياما لها سلفت كانت فيها ذإ 
كجنح اليل يستر االماشتطات ,وي ثم هذا الاعجاز 
فى وصمفب احيل الخاطبات االلاتى يرين الفتى باصل 
الفناة ومالهاا وخدمها وشروة خلیھ اا ورجاحتها 
ورزانتها وجماك وجھهنا اوثنایاها , تې يسستحتته الى 
البادرة بخطويتها حتى لا يسبقه اليها مسابق من خطابها 
ا 1 


كل هذا عل السان قاتا المسستقبل التى بقكه زوجة 
ابنھا ککائنمجترد اقیل!/آنراتعراف من تكو بالتحدید » 


() تجئة اى تتمناء ٠.‏ 


۸ 


فتلقى الى ابنها بالنصيحة أن هؤلاء 'الخاطبات كاذبات 
ياتينك. بغار انما وعدن ولا ضلتان الوعدعن » ثم يبق هن 
حيث لا قريد سبب الكره على لسائها اسجية تلفائية قيها 
وعو أن الزوجة لن تالف حماتها ول ترضخ التوجيهاتها 
ولن تضع تفسها فى خدمتها » فتفسر الحماة هذا السلوك 
منها بأنه تسقط لنب ان وجد واختلاق ا وتجن علیها ان 
عز عليها وجود الصحيح ' 


أى قصاص لا يخسن المعرى تى هذا الوصف المبدغ 
الجز لاطلوار التفوس٠؟ ٠‏ ولانعرى بعد هذا فقسلل 
الشماعز عل الناثر االلسترسل فى االحديث * بل قضتل 
الشاعر الذى | يشممد ايراد الغريب من الفاط اللغة اليبارى 
فيه الاقدمين وليشبت أنه آت بنما لم يستطغه الارائل » انه 
فی هذا لعلی حق مبین : 


هذا هو العرى منظورا اليه من ثقب صغير مهم هو 
ديوان « اسقط الزن ٠٤‏ 


رجل خلق الفيلسوف وئفس الشاعر فكان 
شاعرا فيلسنوقا إنغالب'آفيه الشفر عل التفكيً فيميزه عن 
الفيلسوف الشاغر كافلاطون ٠‏ 


وجد لفسه فى عصر من عصور الفتنة والانقلاب 
والشىك الجائح فى كل ما تواضع الاس عليه فصادف 
من لفسه كل ملكة فيها “ 


بحت في العلوم والاديان والفاسفار والتاذيج امن 
داصبل مھا الى بقین فاعوزه الي لان شكه لا يرجح الى 
یی لملم بل لای ضببب دجي ل فی النقوئش ار 
Y‏ اوی اغات راف ھی سوقان کل ندی؟ امیر مین 
آنر وآن رر 

آثرالعزلة عن الناسن والاحداق وعتت تان ان ام 
اعتزل الناس آن پمتزلوه ویت رکو عي داق اتشر 
الاحداث, لا يصيبه مها رور حت إلرذاة . 

ايه الزن چال دی فیا جم و الکی شید انان د 
الع روضن_الوافى فى تجاح الیجیر ةو تغان لایر نامع 
عليه جلاء الرؤية » فکان نصهبه هورالقیم الغادر بین الا 
کان دوعر ھیر(لمسیطالذی ایز پاد پین۔الیریں“ 
والعوام - i‏ 

ديعي إلاقرام مل عى 

نلوا في تدم را 


مطابع الهيئة المصرية العامة الكتاب 


ارقم الایداع بار تالکنب ۹٥ء‏ )> 


